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  الغرض الاجتماعي في الأشعار العربية النسائية التشادية 

  الشاعرة ساكنة محمد أحمد زائد نموذجا

  دراسة تحليلية نقدية

  )*(*مولود محمد أبكر. د              (*)أزرق الخليل السيط. د
  :مُلخص •

ــ الغرض الاجتمــاعي الموضــوعات التــي عــالج بهــا الشــعر العربــي التشــادي النســوي يقصــد ب
العــادات والتقاليــد مــدحا أو ذمــا، أو حــارب بهــا مظــاهر الفســاد، أو مــدح العــادات الحســنة  العــام

العربـــي التشـــادي  وأثنـــى علـــى أهلهـــا وحـــث المجتمـــع علـــى العمـــل بهـــا ونتيجـــة لارتبـــاط الشـــعر
والشــاعر بوصــفه إنســانا  .؛ فمــن الطبيعــي ظهــور الأغــراض الاجتماعيــة فيــهالنســوي بــالمجتمع
قوي المشاعر، جياش العاطفة، يتأثر بما يدور حولـه مـن أحـداث، سـواء كـان رهيف الإحساس، 

مصــدر الأحــداث الفقــر أو البــؤس، أو كــان مصــدرها الجهــل أو المــرض، أو الكــوارث الطبيعيــة، 
أو الاســتعمار والاحــتلال، أو غيرهـــا مــن المــؤثرات المجتمعيـــة؛ فــإن الشــاعر بطبعـــه يتــأثر بهـــا 

  .ويعبر عنها إيجابا أو سلبا
والشــــاعرة التشــــادية ســــاكنة محمــــد أحمــــد زائــــد مــــن أرهــــف الشــــاعرات التشــــاديات إحساســــا، 
وشــعورا، ولهــا روح متضــامنة مــع مجتمعهــا، كارهــة لمــا يحــدث فيــه مــن مآســي وويــلات، ثــائرة 

وتعــــد الأوضــــاع الســــيئة فــــي  . بطبيعتهــــا؛ لــــذا نجــــدها تهــــتم بالقضــــايا الاجتماعيــــة فــــي ديوانهــــا
دي المحرك الأساسي للعاطفة الشعرية للشاعرة وتتمثل هذه الأوضاع فـي التشـرد، المجتمع التشا

وهـذا مـا جعلهـا . واليتم، والفقر، والمظاهر السيئة للفتيات، كالسفور والتبرج والانحـلال الأخلاقـي
تتعاطف مع كل مأساة أو معانـاة اجتماعيـة، الأمـر الـذي دفعهـا إلـى قـرض أشـعار ذات غـرض 

  . اجتماعي
 معرفــة أهــم الجوانــب الاجتماعيــة التــي تــأثرت بهــا الشــاعرة وقــدراتها فــي يهــدف البحــث إلــىو 

تعريــف ثــم قســم البحــث إلــى مقدمــة، وتمهيــد، ينو  .ســبك الشــعر الــذي يتنــاول الجانــب المأســاوي
ـــ قصـــائد كـــل منهـــا تعـــالج موضـــوعا خمـــس ودراســـةالشـــاعرة، ب مـــن القصـــائد ا كنمـــاذج اجتماعي

  .الدراسة مصادر ومراجعقائمة بثم خاتمة و ، "ولي أمل" واندي الشعرية في
  تشاد، ساكنة زائد، نسائيشعر ال، الجتماعيلااالشعر ، عربيال رشعال :الكلمات المفتاحية
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The Social Purpose in Chadian Women's Arabic Poetry The 
Poet Sakina Muhammad Ahmad Zaid as a Model 

An Analytical Critical Study 

Dr. Azarak Alkhalil Assiet (*)      Dr. Maouloud Mahamat Abakar *)*(  

• Abstract 
Social purpose means the topics in which general Chadian feminist 

Arab poetry dealt with customs and traditions, praising or vilifying, or 
combated manifestations of corruption, or praised good customs, 
praised their people, and urged society to work on them, and as a result 
for linking of the Chadian feminist Arab poetry with society. It is 
natural for social purposes to appear in it. 

The poet, as a human being, is sensitive, strong in feelings, and full 
of emotion, he is affected by the events going on around him, whether 
the source of the events is poverty or misery, or the source of the events 
is ignorance, disease, natural disasters, colonialism and occupation, or 
other societal influences. The poet is naturally affected by it and 
expresses it positively or negatively. 

The Chadian poet SAKINA MAHAMAT AHMAT ZAID  is one of 
the most sensitive and sensitive Chadian poets, and she has a spirit of 
solidarity with her society, hating the tragedies and woes that happen in 
it, and rebellious by her nature. Therefore, we find her concerned with 
social issues in her collections.  

The bad conditions in Chadian society are the main driver of the 
poet’s poetic passion, and these conditions are represented by 
homelessness, orphanhood, poverty, and the bad appearances of girls, 
such as unveiling, finery, and moral decadence. This made her 
sympathize with every tragedy or social suffering, which led her to 
write poems with a social purpose.  

The research aims to know the most important social aspects that 
influenced the poet and her abilities in writing poetry that deals with 
the tragic aspect. The research is divided into an introduction, a 
preface, then a presentation of the poet, and a study of five poems, each 
of which addresses a social topic as examples of the poetic poems in 
the Poetry collection: "I have a Hope". Then a conclusion sources and 
references. 
Keywords: Arabic Poetry, Social Poetry, Women's Poetry, Chad, 
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  :مقدمة •
الغـــرض الاجتمـــاعي مـــن الأغـــراض الأدبيـــة التـــي تميـــزت فـــي الشـــعر العربـــي العـــام 

وعــــن طريــــق . والآداب المشــــرقية عــــن طريــــق التلاقــــي بــــين الأدبــــين الغربــــي والمشــــرقي
الاطـــلاع والمكتبـــات، والدراســـات النظاميـــة، والاســـتعدادات الذاتيـــة، والاتصـــالات الأدبيـــة 

غيرهــا مــن الأغــراض التــي وجــدت اهتمامــا واســعا فــي دخلــت الســاحة الأدبيــة التشــادية ك
  .المجتمعات الحديثة

وبما أن الأنثى كلها مشاعر وأحاسيس ورهافة، إضـافة لشـاعريتها؛ فمـن الطبيعـي أن 
يكــون لهــا دور كبيــر وفاعــل فــي مجــال الأدب الاجتمــاعي علــى العمــوم، والشــعري علــى 

اكنة محمـد أحمـد زائـد، التـي امتـازت سـ: الخصوص، وهذا ما لاحظنـاه فـي نتـاج الشـاعرة
أعمالهـــا التـــي تـــدور فـــي الغـــرض الاجتمـــاعي، بدقـــة المعنـــى، وجزالـــة لألفـــاظ ، ووضـــوح 
الأســـلوب، وقـــوة البيـــان، ودقـــة التصـــوير؛ حيـــث عالجـــت بشـــعرها الاجتمـــاعي كثيـــر مـــن 
مشكلات المجتمع، باحثة عن القيم المثلى والخصال الحميـدة التـي ينبغـي أن تنتشـر فـي 

علــى تقــويم المفاســد الاجتماعيــة ، وقــد ينــدد بالمفاســد : "ط المجتمــع؛ لأن الأدب يقــوموســ
  ) 1."(كالقمار والمسكرات والمخدرات والتهتك الجنسي

والشعر الاجتماعي النسوي العربي التشادي نجد فيه روح الرفض والثورة على الضـيم 
داخـل المجتمـع التشـادي، وهـذا والظلم كما نلمس فيه روح العطف على الطبقات البائسة 

. ساكنة، التي أعطت اهتماما للغرض الاجتماعي: ما نشاهده عندما نقرا أشعار الشاعرة
كمـــــا أنهـــــا تســـــتمد . وهـــــذا راجـــــع إلـــــى صـــــدق وجـــــدانها الاجتمـــــاعي وتجربتهـــــا الشـــــعرية

موضــــوعاتها مـــــن مجتمعهـــــا الـــــذي تعـــــيش فيـــــه باعتبارهـــــا احـــــدى أفـــــراده، وأنهـــــا تســـــخر 
لفطرية لمعالجة الواقع الاجتماعي المرير الذي تعيشه بعض فئات المجتمـع استعداداتها ا

التشــادي، كاليتـــامى والارامــل والبائســـين واللاجئــين والمتشـــردين، والفقــر والحاجـــة والعـــوز 
  .والمرض كما عبرت عن الكآبة والشرور

                                                           

ــ 1900، أحمـد الرفـاعي محمـود، ظـاهرة تطـور الشـعر الـوطني التشـادي فـي الفتـرة مـا بـين الرفاعي -1
هــــــ 1432م، رســـــالة دكتـــــوراه فـــــي الأدب والنقـــــد، جامعـــــة أم درمـــــان الإســـــلامية، الســـــودان، 2000
  . 179، ص م2011
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  :أهمية البحث
سـاكنة محمــد أحمــد  :تكمـن أهميــة البحــث فـي تحليــل القصــائد الاجتماعيـة فــي أشــعار

زائــد ؛ لاســتخراج العوامــل التــي جعلتهــا تتســم بالاجتماعيــة، ومعرفــة مــدى انســجامها مــع 
  .قضايا المجتمع والتوغل فيها لمعرفة حرارة العاطفة فيها وصدق تجربتها الاجتماعية

  يهدف البحث إلى: أهداف البحث

   يدةالاطلاع على النتاج الأدبي الحديث وكسب مهارات ثقافية جد -

  .الاجتماعية في الشعر العربي النسوي التشادي الوقوف على مضمون القصائد -
  .معرفة الأغراض الاجتماعية التي نظمت الشاعرة ساكنة أشعارها عليها -
الجانـب  سبك الشعر الاجتماعي الذي يتناول على الشاعرة معرفة قدرات التوصل إلى -

  .معاناتهعن فيف لتخوا المجتمع  في تأثيرهالمأساوي ومدى 
  :إشكالية البحث

  .مدى تأثير الشعر النسوي التشادي في الجانب الاجتماعي على المجتمع التشادي -
  .ظهور شعر عربي نسوي تشادي متأثر بالأوضاع الاجتماعية -

  :منهج البحث

  :الذي يقوم على الاجتماعيالبحث في المنهج  يعتمد 

 جتماعية ا أنها ظواهرعلى  ةدبيللتعامل مع الظواهر الأتحليل النص  -
 تحليل النص لمعرفة الصلة التي تربط بين النص والمجتمع الذي نشأ فيه  -
  . ومعرفة مقدرة الشعر النسوي في توظيفه لتحقيق ما يرمي إلية لمعالجة قضاياه -

  :دوافع البحث
دافــع ذاتــي وهــو خدمــة الأدب العربــي التشــادي، وإبــراز أهــداف البحــث وحــل مشــكلاته  -

  ن نتائجهوبيا
التوصــل إلــى معرفــة مقاصــد  النصــوص الشــعرية النســوية مــن خــلال الاطــلاع علــى  -

  . أشكاله ومضامينه
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  :هيكل البحث
مراحلها الدراسية، و ثقافتها، و نشأتها ،  :يتمثل في :تعريف الشاعرة، و تمهيد ،مقدمة

نماذج من القصائد التي حاولت دراسة م ث .شاعريتها وأخلاقها،و نتاجها الأدبي، و 
تعبر بها عن نصرتها للمظلوم ومساندتها للضعيف والدفاع عن البؤساء في أن ة الشاعر 

سنة أولى ، و البانة، و الشعر يروي ما نرى، و معاناة :قصائد هيو ، المجتمع التشادي
  .المصادر والمراجعوقائمة ب خاتمةيليها ، دة والديكقصي، و شارع
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  :تمهيد •
ن معـا، ويشـتركون مجموعـة مـن النـاس الـذين يعيشـو : "يتكون النسيج الاجتمـاعي مـن

فــي واحــدة أو أكثــر مــن الأنشــطة المشــتركة ويرتبطــون بعضــهم بــبعض بربــاط معــين أو 
كمــا يشــمل مجموعــة معينــة مــن الأفعــال والثقافــات بــين ) 1."(عـدد مــن الــروابط والعلاقــات

  . الأشخاص الذين تربط بينهم صلاة متبادلة

قبائــل والقبائـــل إلــى بطـــون  المجتمــع التشـــادي ينقســم إلـــى"ويبــدو مـــن خــلال ذلـــك أن 
وأحفــــاد وعشــــائر، ومظــــاهر حيــــاتهم تقليديــــة غالبــــا، إلا أن هــــذه الــــبلاد حظيــــت بتحســــن 

والشعب التشادي مثلـه مثـل ... ملموس في كثير من أسباب الحياة، وذلك بعد الاستقلال
غيــره مــن الشــعوب الإفريقيــة، ومجتمعــه يشــبه مجتمعاتهــا، ودولــة تشــاد مثلهــا مثــل دول 

  )2." (في وجود الفوارق بين طبقات المجتمع العالم

وينقسم المجتمع التشادي كغيره من المجتمعات الإفريقيـة إلـى ثـلاث طبقـات أساسـية، 
وهي؛ الطبقة العليا التي تتمثل في عائلات الرؤساء والوزراء وأرباب الشركات والمصانع 

رف والثراء في أمور كثيرة، إلا وحكام الولايات والمقاطعات؛ فهؤلاء تبدو عليهم ظاهرة الت
أن هــذا التــرف غالبــا مــا يكــون علــى حســاب العامــة المحرومــة التــي تحيــى حيــاة البــؤس 

وطبيعـي أن تظهـر علامـات البـؤس والشـقاء مـن هـذا الجانـب، فـي . وعلى شـغف العـيش
حـين تبــدو علامـات النعــيم والتـرف مــن جانــب آخـر، فكانــت هـذه الظــاهرة تبـدو أكثــر فــي 

  ) 3.(اديين، والسواد الأعظم يعيش هذه الحياةحياة التش

أما الطبقة الوسطى وينتمي إليهـا معظـم أفـراد الشـعب التشـادي وفـي مقـدمتهم موظفـو 
هـــم المزارعـــون وأصـــحاب الحـــرف اليدويـــة الـــذين  -فـــي الغالـــب -والطبقـــة الـــدنيا .الدولـــة

والوسطى، يوفرون وهم  يوفرون أهم الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها الطبقتين العليا
                                                           

  62م، ص2018، محمد صالح أيوب ـ الاجتماع التربوي في إفريقي ، دار الفضيلة القاهرة أيوب -1
هــــ 1425 8محمـــود ، دكتـــور حســـن محمـــود ، تـــاريخ الشـــعر التشـــادي ، دار الطبعـــة للطباعـــة ، ط -2

  3م ، مصر ، ص2004
  4المصدر السابق ص -3
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يعيشون الفقر ولا يجدون من وراء عملهـم وعنـائهم سـوى القليـل الـذي يسـد رمـق عيشـهم، 
فعاشت الشاعرة  ) 1. (ويتحملون أعباء الحياة وعلى حسابهم يعيش الكسالى عالة عليهم

   .وما زالت تعيش في وسط إحدى هذه الطبقات،

       :ةتعريف الشاعر 
، ولــدت بمدينــة طــرابلس بليبيــا فــي الســابع والعشــرين مــن ائــدســاكنة محمــد أحمــد ز هــي 

م، ونشأت في كنف أسرتها المتواضعة، وكانت تنتمي إلي قبائل عرب 1992يوليو لعام 
المسيريه الذين يتنقلون من مكان لآخر، كما هو الحـال؛ حيـث يرحلـون مـن باديـة لباديـة 

أحيانا يستقر البعض مـنهم فـي كما ينتقل البعض منهم من البوادي إلى ضفاف المدن، و 
المــدن، عنــدما يــرون البقــاء فيهــا أفضــل مــن التجــوال، وهــذا مــا دفــع أســرة الشــاعرة إلــي 

آتيـــا : مـــن مدينـــة -رحمـــه االله-كـــان أبـــي : "الاســـتقرار فـــي المـــدن، تقـــول الشـــاعرة ســـاكنة
ة البطحـــاء، وســــافر إلــــي ليبيــــا واســــتقر فيهــــا، والتحقــــت بــــه الأســــرة فوُلِــــدت بليبيــــا، بمدينــــ

وكان الوالد يتجول كثيرا في ليبيا، ونتيجة لذلك نشأت في عدة مدن، واستمرت . طرابلس
حيــاة الأســرة فــي ليبيــا إلــى أن قامــت ثــورات الربيــع العربــي ومــن بينهــا ليبيــا، ثــم انتقلــت 
الأسرة إلى تشاد لظروف الحرب في ليبيا إبان ثورة فبراير، وعنـد وصـولي إلـى العاصـمة 

شـعرت بالسـعادة؛ فمـا كنـت أتوقـع أن يكـون لـبلادي بنيانـا بهـذا الشـكل؛ التشادية أنجمينـا 
  ) 2." (لذلك أعتبر هذه نشأة ثانية في الوطن التشادي

  :  ثقافة الشاعرة
فهي التـي صـقلت موهبتهـا الشـعرية وحركـت مشـاعرها وعاطفتهـا، الأمـر الـذي جعلهـا 

تــأثر والــدها بالثقافـــة  تظهــر فــي الســاحة الأدبيــة وتبحــر فـــي البحــور الشــعرية، وتــرى أن
الوالــد : "الإسـلامية بقراءتـه للتفاسـير والأحاديـث، لهمـا دور كبيــر فـي تثقيفهـا؛ حيـث تقـول

يحب التجوال لأجل التغيير لا يريد أن يمكث في مكان واحد لفترة طويلة، ولا يسكن في 

                                                           

  5المصدر نفسه ص  -1
م 2020/ 20/10الشاعرة ساكنة محمد أحمـد زايـد فـي منـزل الأسـرة بـأم رقيبـة بانجمينـا  مقابلة مع - 2

  دقيقة أجرى المقابلة الأستاذ مصطفى أحمد مهدي أسد 12:30الساعة 
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ريم حفاظـــا علـــى قـــراءة القـــرآن الكـــ... بيـــت إلا بجـــوار مدرســـة أو مســـجد أو خلـــوة قرآنيـــة 
وذلــــك نتيجــــة لتعلقــــه بالثقافــــة الإســــلامية، ممــــا ، وأداء الصــــلوات فــــي المســــجد والمدرســــة

   .التعليم والاهتمام به علىشجعني 

كتـــاب  ،تفســـير الجلالـــين، ومـــن الحـــديث هـــاكتـــب من -عليـــه رحمـــة االله-وكـــان للوالـــد 
دبيـة أثـر فـي ثقـافتي الأ لـه ذلـك كـان... رياض الصالحين وغيرهما من الكتب الإسـلامية

قرض الشعر؛ بل كان لي إخوة لهم إبـداعات فـي المجـالات الأدبيـة التـي تتعلـق وخاصة 
ســعيد محمــد أحمــد زايــد كــان شــاعر ولــه قصــائد : بالشــعر والقصــة والروايــة، وأخــوتي هــم

  .شعرية غير مطبوعة، والغالي محمد أحمد زائد

فــي أنهــم يتــأثرون  ورغــم هــؤلاء الإخــوة الــذين ذكــرتهم كلهــم أقــل منــي ســنا؛ فــلا شــك
بثقافتي في مجالهم الأدبي، وأنا أتأثر بهـم فـي بعـض المجـالات؛ فتكـون العمليـة تكامليـة 
فــي جانــب الثقافــة الأدبيــة فيمــا بيننــا، وكــان لــي إخــوة أكبــر منــي ســنا أعتبــرهم رافــد مــن 
روافدي الثقافية في مجال انتاجي الأدبي، لكن الإخوة الـذين ذكـرتهم لهـم أثـر واضـح فـي 

  )1."(ال الساحة الأدبيةمج
  :حياتها العلمية

حيـث . سيد زكريـا، بمدينـة صـرمان، بليبيـا: درست الشاعرة المرحلة الابتدائية بمدرسة
ـــة عـــام  ـــت الشـــهادة الإعداديـــة عـــام . م 2000نالـــت الشـــهادة الابتدائي م، مـــن 2008ونال

يمــــان بمدينــــة م، مــــن مدرســــة الإ2012مدرســــة الطبيعــــة بدينــــة بنغــــازي، والثانويــــة عــــام 
ثالثة طيور الجنة بليبيا، وسنة دراسية : في مدرسةقضيتها أنجمينا، بعد سنتين دراسيتين 

  . الإيمان المذكورة: بمدرسة

وتخرجت في جامعة الملك فيصل بأنجمينا، في كلية اللغة العربيـة، ثـم التحقـت بقسـم 
عـــلام، قســـم اللغـــة لإواالدراســـات العليـــا بجامعـــة أنجمينـــا، كليـــة اللغـــات والآداب والفنـــون 

، وواصـــلت لـــت شـــهادة الماســـتر فـــي الأدب والنقـــداالعربيـــة وآدابهـــا، شـــعبة الآداب، وقـــد ن
  م2024عام  2دراستها في نفس القسم حتى تخرجت فيه بشهادة المستر

                                                           

م 2020/ 20/10مقابلة مع الشاعرة ساكنة محمد أحمـد زايـد فـي منـزل الأسـرة بـأم رقيبـة بانجمينـا  - 1
 ابلة الأستاذ مصطفى أحمد مهدي أسد دقيقة أجرى المق 12:30الساعة 
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  : نتاجها الأدبي
  :للشاعرة ساكنة محمد أحمد زائد عدة أعمال فنية أدبية منها  

  .ولي أمل: وانديوان مطبوع بعن: الشعر -أ
المطبوعـة؛ رياــ هجـوم المغـول ـ أفكـار وحـوادث ومصـائب ـ شـطرنج ـ  غيرالروايات  -ب

  .الغالي أبكر ـ الهروب إلى المجهول ـ اللعنة الخطيرة ـ الزمن ـ الإسكاف
  ) 1(لم تسميها ولم تنشرصص من القمجموعة  -ج

  :أخلاقها

لصــمت، ذات حيــاء وخجــل ، عفيفــة الشــاعرة ســاكنة محمــد أحمــد زائــد هادئــة طويلــة ا
محترمــة متمســكة بمبــادئ الشــرع الإســلامي فــي مظهرهــا ومعاملاتهــا، ذات عقيــدة قويـــة 
وإيمـــان صـــادق بشوشـــة لا تحـــب الظهـــور، واســـعة الأفـــق، حريصـــة علـــى أداء الواجـــب، 

  . غيورة علي البائسين عطوفة على المساكين، كريمة على المحتاجين
ة ينطبـق عليهـا قـول ابـن رشـيق القيروانـي عنـدما تحـدث عـن أما من حيـث أنهـا شـاعر 

مــن حكــم الشــاعر أن يكــون حلــو : " الصــفات التــي يجــب أن تتــوفر علــى الشــاعر بقولــه
الشـــمائل، حســـن الأخـــلاق، طلـــق الوجـــه، بعيـــد الغـــور، مـــأمون الجانـــب، ســـهل الناحيـــة، 

مــن قلــوبهم،  وطــيء الأكنــاف، فــإن ذلــك مــا يحببــه للنــاس، ويزينــه فــي عيــونهم، ويقربــه
ولــيكن مــع ذلــك شــريف الــنفس، لطيــف الحــس، عــروف الهمــة، نظيــف البــزة، أنِفــاً؛ لتهابــه 

  ) 2." (العامة، ويدخل في جملة الخاصة
  :شعرهامميزات 

يمتـــاز شـــعر الشـــاعرة ســـاكنة محمـــد أحمـــد زائـــد بقـــوة الســـبك، وبعـــد المعنـــي، وجزالـــة  
ة التصـوير، ورقـة الشـعور، وعمـق التـأثر، الألفاظ وحـرارة العاطفـة، وصـدق التجربـة، ودقـ

                                                           

القطــر التشــادي النشــأة والاتجــاه،  مصــطفى، دكتــور الحبــو تجــاني مصــطفي، القصــة القصــيرة فــي - 1
بحث منشور في مجلـة النـدوة العلميـة الدوليـة لـلأدب العربـي فـي إفريقيـا جنـوب الصـحراء الماضـي 

    341يقي صوالحاضر والمأمول ، جامعة الدول العربية والاتحاد الإفر 
القيرواني، ابو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق الدكتور، قر قزانا،  -2

    361، ص1م، ج1988 1دار المعرفة بيروت لبنان، ط
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بحـر : "وجودة التلاحم، ووضوح الجرس، وجمال الديباجـة، وحسـن الـتخلص، فهـو بمثابـة
عذب يروي ظمأ من شرب منه دون تميز، إذ أنه يمتاز بفصـاحة الكـلام وتلاحـم بعضـه 

ا والمتصـــفح لــــديوانها يجـــد شـــعرها يمتــــاز كثيـــرا عـــن أشــــعار غيرهـــا لالتزامهــــ... الـــبعض
بالقواعد التي وضعت من خلال العمود الشعري الذي منـه مـا يرجـع إلـى المعنـى الكلـي، 

  ) 1." (ومنه ما يرجع إلى معاني الجزالة

فهــذا هــو المجتمــع الــذي تعــيش فيــه الشــاعرة ســاكنة محمــد أحمــد زائــد بجميــع قواعــده 
ها الفنيــة وأســس حياتــه الاجتماعيــة فعمــدت علــى إظهــار عبقريتهــا؛ حيــث رســمت ابــداعات

النســوية لمعالجــة بعــض قضــايا المجتمــع التشــادي المثيــرة، المتمثلــة فــي الطبقــة البائســة 
المقهورة؛ ولذلك نجدها تسير مع الحيـاة الجديـدة، وتـتلاءم مـع تطـور العـالم المسـتمر فـي 
تطوره كل يوم، وتحاول بثقافتهـا دفـع المجتمـع التشـادي نحـو التقـدم والرقـي؛ لأنهـا واحـدة 

المجتمــع الــذي تعــددت فيــه الطبقــات والثقافــات، الأمــر الــذي ســاعد فــي توســعة مــن هــذا 
ثقافتهــا، وقــوى مــداركها؛ لتمســك بناصــية الشــعر والولــوج فــي عمقــه، والنبــوغ فــي قرضــه 
بطريقة تواكب حياة المجتمع التشادي والدفاع عن بؤسائه من أيتام ومشردين؛ لأنهـا مـن 

ف سـمعا، وانفـذ بصـرا فـي كثيـر مـن غيرهـا، فـإذا أرق النساء شعورا، وأدق احساسا، وارهـ
نظمــت أو نثــرت أو خطبــت أو تحــدثت فإنمــا تطلــب نصــرة للمظلــوم ومســاندة للضــعيف، 

  )           2.(ورحمة للفقير، وعزة للزليل، وفرجا للمكروب، وبهذا توصل رسائلها

  شعرها نماذج من 

للمظلــوم ومســاندتها للضــعيف القصــائد التــي حاولــت الشــاعرة لتعبــر بهــا عــن نصــرتها 
  :منها والدفاع عن البؤساء في المجتمع التشادي

                                                           

م 23/03/2016من الكلمة التي أعدها أحمداي حمزة بمناسبة يـوم توقيـع ديـوان الشـاعرة فـي يـوم  - 1
  صرفبأنجمينا ـ تشاد بت

، الاتجاهــات الأدبيــة فــي العــالم العربــي الحــديث، دار العلــم للملايــين بيــروت ـ لبنــان إبــراهيم أنــيس -2
  بتصرف    22م ص1988
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   قصيدة معاناة   -1
كتبت الشاعرة ساكنة محمد أحمد زائد هذه القصيدة بعد أن تأثرت بالواقع الاجتماعي 
الــذي تعيشــه بعــض المجتمعــات، وخاصــة الفئــات الفقيــرة التــي تعــاني مــرارة العــيش بــين 

والوسـطى اللتـان يمتلكـان معظــم المقومـات الاقتصـادية المهمـة التـي تــدر  الطبقتـين العليـا
أمــوالا طائلــة، فيتنعمــون بهــا ويترفهــون، بينمــا هنــاك الطبقــة الفقيــرة محرومــة مــن أبســط 

ـــاة ـــاءهم أثنـــاء الحـــرب القبليـــة العميـــاء، . شـــيء فـــي الحي ـــال الـــذين فقـــدوا آب ومـــنهم الاطف
علاجهــــا، فهــــذه  يصــــعبمــــراض الفتاكــــة التــــي والسياســــة المهدمــــة لبنيــــة المجتمــــع، والأ

الأســـباب وغيرهـــا تعتبـــر ســـببا لمـــوت الآبـــاء والأمهـــات، وكـــذا الأطفـــال، وهـــذه المشـــاكل 
 البشعة تعد سببا واضحا ليُتم الأطفال الذين لا يجـدون مـن يعـولهم ويقـوم بتـربيتهم، وهـذا

ــــات الأوســــاخ وا ــــي مكب ــــؤس يجعلهــــم يعيشــــون ف ــــالويلات والب ــــات، الواقــــع المحــــاط ب لنفاي
ويبحثون عن لقمة عيش لهم في القمامة، وهذه دلالـة علـى أقصـى صـعوبة فـي الحيـاة ، 
مما يعرض الأطفـال فـي مثـل هـذه الحـالات علـى المـوت بكثـرة الجـراثيم التـي تتواجـد فـي 

سـاكنة محمـد أحمـد زايـد، تتـأثر بمعانـاة الأطفـال وبؤسـهم فـي : النفايات؛ لذا نجد الشاعرة
  :قصيدة بعنوان من صفحة المأساة ومطلعها الحياة، فتقول في

  تذيب القلب بالجسم النحيف  ***  معاناة على طرف الرصيف
  من الأوساخ يبحث عن رغيف  ***  مغطـى بالغبار بلا حذاء

  له من كيس الوهــــــن الخفيف  ***  مددت يدي تجود بما لديها
  ريفي   أنا يا أختنا فــي اللـــه  ***  سألت الطفل من؟ فأجاب فورا
  ولم يترك سوى الفقر المخيف  ***  أبي قد مات مذ حُنُكْتُ طفلا

  تطل بوجهها الجزع الأسيف  ***  وأمي ما تزال تزور حلمي
  وثير داخل القصـــر المنيف  ***  ولي عم ينام على   فراش

  ويعرف كل   أمطـــار الخريف  ***  وجسمي أدمن المأساة أختي
  له قد أوقدت شمس المصيف  ***  له برد الشتاء يجيئ دوما

  )1(نسيت   كرامة العيش الشريف  ***  تناسيت المبيت على فراش
                                                           

م ، دار الإمــام الشــافعي 1997زائــد، ســاكنة محمــد أحمــد زائــد، ديــوان ولــي أمــل ، الطبعــة الثانيــة  -1
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نجد الشاعرة في هذه القصيدة تصور البؤس والشقاء والفقر والحاجة الذي يعاني منـه 
تصـــور الشـــاعرة طفـــلا بـــالطريق، يقـــف علـــى الكثيـــر مـــن الأطفـــال الأيتـــام المتشـــردين، و 

الرصــيف، تظهــر عليــه علامــات الجــوع والمعانــاة مــن شــظف الحيــاة، فــلا والٍ يهديــه، ولا 
الظروف جسده فأصبح ضعيف نحيف هذيل من شدة  راع يرعاه، ولا بيت يأويه، أنهكت

ي مكبـات يتجـول علـى الطرقـات حـافي القـدمين بـلا حـذاء، يبحـث فـ.الجوع وسوء التغذيـة
النفايات والقمامة عن الطعام؛ لعله يجد قطعة من الخبز ليطرد بها جوع النهار، وعندما 
وقع نظر الشاعرة على هـذا الطفـل ورأت مـا يعانيـه ويقاسـيه، تحركـت مشـاعرها وانفعلـت 
معــه انفعــالا يجعلهــا تواســيه بمــد يــدها إلــى كيســها الــوهن القــديم الخفيــف لتجــود لــه بــثمن 

  .الرغيف
كنايــة عمــا تعانيــه الشــاعرة نفســها، وانعكــس ذلــك علــى " الــوهن الضــعيف"وفــي قولهــا 

فجعل منه باليا وليس به من البنكنـوت ليثقلـه؛ فجـادت لـه بمـا ملكـت يـديها، وهـذا كيسها 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان : (قمة الكرم والإيثار للفقراء والأطفال والأيتام، قال تعالى

  ).1) (ـةبهم خصاصـــ

مـن : وبعد هذه الاجادة تنظر الشاعرة إلى الطفل وتريد أن تعرف عنـه المزيـد، بقولهـا
، أي قروي بـدوي أتيـت مـن الريـف، "أنا يا أختنا في االله؛ ريفي"أنت؟ فيجيبها على الفور 

وأبــي قــد أدركتــه المنيــة منــذ أن كنــت طفــلا، ولــم يتــرك لنــا مــا نرثــه غيــر الفقــر، وأمــي قــد 
ي في الحلم أو فـي الخيـال، ويتـراءى لـي فـي وجههـا الصـبوح الأسـى والحـزن كانت تزورن

والعطــف والشـــفقة علـــى حـــالي، ومــا تفعلـــه الطبقيـــة فـــي الأوســاط الاجتماعيـــة فـــي داخـــل 
إن عمي شقيق أبـي غنـي يمتلـك قصـرا منيفـا جمـيلا مريحـا وينـام : الأسرة الواحدة، فيقول

  .على لحاف جميل، مرن وثير

قد تعود وأدمن جسمي الويلات والمآسي من بـرد وحـر ولهيـب جـوع وعطـش وأما أنا ف
وماء مطـر فـي الخريـف؛ لأنـه لـيس لـه سـقف يحميـه مـن مـاء الخريـف أو بـرد الشـتاء أو 

  . حرارة الصيف، وقد نسي النوم على الفراش والحياة الكريمة الشريفة
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نها تنوي سـؤاله، أو وكانت هبة الشاعرة أو إعطاءها للطفل لتحفزه على أن يجيبها لأ
لانفعالها لما رأت حالته وصورته المكسوة بالغبار والملطخة بالأوساخ، ورجليه الحافيتين 

  .من الانتعال، وثيابه الرثة البالية منذ أزمان

كنايــــة عــــن ذكــــاء هــــذا الطفــــل، وتمكنــــه مــــن شــــرح حالتــــه " فأجــــاب فــــورا"وفــــي قولهــــا 
  .دفعه ليبين حاله ومآلهللسائلين، أو أن ثمن الخبز الذي قبضه 

فواقع الأمر؛ أن الطفل قد أسرف وأفاض فـي الحـديث، مـا دفـع الشـاعرة لإيقافـه؛ لأن 
ها، ويشعل عواطفها، ويؤجج مشاعرها، ويلهب دواخلها، الأمـر الـذي ر قوله يخدش مشاع

يجعلها تتألم وتعاني أشد من ألم الحريق الشديد، وكل كلمـة صـدرت منـه، تعتبرهـا جرحـا 
  :وهذا ما عبرت عنه في قولها. ، أو خنجرا مغروسا في قلبها  نازفا

  ترفق بي   وأوقف لــــــي نزيفي  ***  كفاك أُخَي قد أرهقت قلبي

  يطيل الوصف بالصوت الضعيف  ***  ولكن الفتي ما انفك يحكي

  أمثل كـــــــــل أبناء الرصيـــــــف  ***  أنا من صفحـــة   المأســاة آت

  )1(تنحي قد عثرت على رغيــــــف  ***  ا قلتِ ولكسأسكت مثلم

نلاحــظ معانــاة الشــاعرة نابعــة مــن رهافــة مشــاعرها وحــدة عواطفهــا وحــرارة أحاسيســها 
التــي صــيرت كلمــات الطفــل جروحــا نازفــة فــي قلبهــا؛ لكــن الطفــل لــم يشــعر بهــذا لبداهــة 

اة التي لاقاها، وعاشها حديثه وسذاجته فيستمر في التحدث إليها ويصف لها معاناة الحي
بصوت حزين هزيل ضعيف يفقد القوة لما به من انكسار وخذلان، فيقول أنا من صفحة 
المأســاة أتيــت ومثلــه كافــة أبنــاء الطرقــات الــذين حرمــوا مــن لــذة الحيــاة ويهــيم بهــم الفقــر 
 المــدقع الشــديد الرهيــب، ويخــتم الطفــل كلامــه بالثنــاء علــى االله والانصــياع لأمــر الشــاعرة

  .بالتوقف؛ لأنه قد عثر على ثمن الرغيف
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والقصيدة من القصائد الاجتماعية التي تنقل ما يشعر الشاعر ويحـس بـه ويتـأثر بمـا 
يـــدور فـــي مجتمعـــه، ومنـــه اســـتمدت الشـــاعرة ســـاكنة مـــادة قصـــيدتها التـــي تعكـــس صـــدق 

أبقـى تصوير حياة مجتمعها البـائس الفقيـر، وصـدق التجربـة فـي هـذه القصـيدة هـو الـذي 
هـــذه القصـــيدة حيـــة قويـــة ذات تـــأثير وجمـــال ورونـــق يســـبي القلـــوب ويـــؤثر فـــي النفـــوس، 
ويؤثر على عواطف ووجدان كل من يقبل على قراءتها، وخاصة إن كان بائسا أو يتيمـا 
يراهــا كصــدى لصــوته المتحــدث بلســان حالــه ، والمعبــر عــن خلجــات قلبــه، وهــذا مــا يــراه 

أن العمـــل الفنـــي ســـواء : ة الأدب حيـــث يقولـــونأصـــحاب المـــذهب الاجتمـــاعي فـــي دراســـ
أكان شعرا أم نثـرا، لا يسـتمد جلالـه وروعتـه مـن خـلال الموضـوع أو مـن التقنيـات الفنيـة 

  )1."(فقط، وإنما يستمد قوته من صدقه في التعبير عن هموم مجتمعه
ب وفي حقيقة الأمر فإن الشعر الاجتماعي يسـتمد قوتـه وديمومتـه مـن المجتمـع ويكتـ

للجماعــة دائمــا يريــد ان يــؤثر فــيهم، ووســيلته فــي ذلــك الحــديث عمــا يعنــيهم ويهمهــم دون 
أن ينســـاق وراء أهـــوائهم، أو أن يســـعى إلـــى تملـــك الجمـــاهير والخضـــوع لهـــا، فهـــو شـــعر 

  ) 2."(يؤثر في المجتمع ويتأثر به
مــع لا وهــذا تمامــا مــا نجــده فــي القصــيدة التــي تعتمــد فــي ديمومــة رونقهــا علــى المجت

علــى نســجها الفنــي؛ لأن الأدب بوجــه عــام والشــعر علــى الخصــوص ينشــد علــى إســعاد 
الإنسان وتخليصه من السلبيات والرذائل ووضعه على رياض عالم الفضـيلة عـن طريـق 

  .حثه نحو الإيجابية كما نجده عند الشاعرة ساكنة عبر قصيدتها
، ألفاظهــا مــن محيطهــا الثقــافيأمــا مــن حيــث القــاموس اللغــوي فنجــد الشــاعرة تســتمد 

 ، الخفيـف، الـوهن ،كـيس ،رغيـف ،النحيـف، القلـب، تـذيب: منهـاوتتسم بالجزالـة والمرونـة 
، نزيــــف ،رهقــــتأ، الشــــريف ،المنيــــف، الوجــــه، حلمــــي ،المخيــــف ،الفقــــر ،أختنــــا فــــي االله

الشـــاعرة  تنحـــى، وغيرهـــا مـــن الألفـــاظ التـــي ركـــزت عليهـــا، الرصـــيف، المأســـاة، ضـــعيف
ســـاكنة تحمـــل الاحاســـيس والمشـــاعر وحـــرارة العاطفـــة التـــي تســـيطر علـــى إنشـــاء الـــنص 

  .  الشعري ونجدها تثير الإعجاب لبساطتها ورقتها وجزالتها
                                                           

مســـبح، أيمـــن ســـليمان، الاتجـــاه الاجتمـــاعي فـــي الشـــعر الفلســـطيني، رســـالة ماجســـتير فـــي الأدب  -1
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  قصيدة الشعر يروي ما نرى -2
  :تقولفوتطالعنا الشاعرة في قصيدة ،  

  وهو المؤثر في الورى# # # #    الشعر يروي ما نرى   
  مما سمعت   وما أرى# # # #    ي    حالنا   إني سأحك

  أخذت تضاء بها القـرى# # # #    يا بلدتي    يا شمعة   
  )1(ط هل تضــــيء أيا ترى؟ # # # #    هي شمعة من غير خي

تنصب الشاعرة نفسها في هذه الأبيات من القصيدة على منصة شاهد عيان وتحكـي 
مــا رأت فيــه، ثــم تنــادي بلــدتها وتقصــد بهــا تشــاد باســم حــال مجتمعهــا بمــا ســمعت منــه وب

شمعة؛ لأن الشمعة يشيع منها نور، وتبعث الفرحة والسرور والحبـور، والشـمعة كمـا هـو 
  .   معلوم تحترق لتضيء للآخرين، وهذه من أعظم التضحيات التي تقدمها تشاد

صــوبة أراضــيها وكثــرة وترمــز الشــاعرة إلــى البلــدان الاخــرى بقولهــا قــرى، وأن تشــاد لخ
ثرواتها الطبيعية يمكنها أن تضيء القـرى أي تغـدق بـالخيرات علـى كثيـر مـن  البلـدان ، 
تراهــا كأنهــا شــمعة كبيــرة يمكنهــا أن تضــيء القــرى المجــاورة، لكــن وللأســف الشــديد نــزع 
المقربون خيط هذه الشمعة لذا صارت لا ضوء لها تضيء به نفسها، ناهيـك عـن القـرى 

ـــدا ـــزاع الخـــيط مـــن الشـــمعة  .ن الأخـــرىأي البل ـــاثرت ) تشـــاد(وبعـــد انت انهضـــم الحـــق وتن
  :الرذائل هنا وهناك وتبعثرت فتقول

  متنـاثرا متغبـــرا  ***  الحق مهضوم هنا

  بل صار يخفيه الثرى  ***  ليس السحاب  يقله

  وتناثرت بين الــورى  ***  كل الرذائل بعثرت

  يبغي لنفســـه مظهرا  ***  كل الولاة   ببلدتــي

  ما كان يحوي  منبرا  ***  ويحي على الشعب الذي   

  )1(يرضى  بأن يتأسرَ   ***  ويحي على الشعب الذي 
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تـــرى الشـــاعرة أن الحقـــوق داخـــل المجتمعـــات الإنســـانية قـــد هـــدمت وكســـرت بـــل فتـــت 
يجـده مهمـا وبعثرت وغيرت ثم نثرت، إشارة على أنه لا حـق لأحـد داخـل مجتمـع وطنهـا 

بحــث عنــه؛ لأن وجــوده لا يتعــدى الــذرات التــي لا تغنــي شــيئا، وهــي تشــير إلــى اختفــاء 
العدالة وفشاء الظلم لدرجة أن السحاب لا يمكنه أن يحملـه إلـى السـماء لـذا صـار يخفيـه 

  .الثرى

كمــا أن كــل الرذائــل والخصــال التــي ترفضــها الفطــرة والــدين نثــرت بــين النــاس وفشــت 
جتمــع فيــه كثيــر مــن الرذائــل، لدرجــة أن الــولاة الــذين ينبغــي أن يكونــوا أئمــة فأصــبح الم

وهــداة ودعــاة للفضــيلة أصــبح كــل واحــد مــنهم يريــد لنفســه الظهــور والقيــادة والســيادة بغيــة 
وصــار كــل واحــد مــنهم يعــيش علــى أكتــاف الشــعب، ينهــب ثرواتــه . جمــع الــدنيا ومتاعهــا

يريـد أن يجعـل لنفسـه منـابر يبـين فيهـا حقـه،  وممتلكاته وخيراته لضعف الشـعب الـذي لا
  .بل يؤثر أن يكون أسيرا

كمـــا تـــذكر الشـــاعرة المآســـي والـــويلات والمتاعـــب التـــي دبـــت فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة 
  :للناس وما صحبها من ترد في الاقتصاد فتقول

  بالسعي أيضا والسُرى# # # #    إن الرجال    تعودوا  

  والكسب  صار معسرا# # #    # يبغون لقمة عيشهم   

  وكأن دمعه   لا   يرى# # # #    والطفل يبكي  دائما   

  )2(والعين فارقها   الكَرَى# # # #    والأم تخفي حزنهـا   

تشـير الشــاعرة بهـذه الأبيــات إلـى مــا آلــت إليـه المجتمعــات مـن فقــر وعـوز وحاجــة مــا 
لعـيش، علـى الـرغم مـن أن جـل رجـال جعل البعض يكدح في سـبيل الوصـول إلـى لقمـة ا

المجتمــع قــد تعــود علــى البحــث والســعي الحثيــث، إلا أن كســب هــذه اللقمــة صــار شــاقا 
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وأكثــر مشــقة لانتشــار الفقــر المــدقع نتيجــة لفســاد المجتمــع، وأن أكثــر مــن يعــاني ويتجــرع 
يتـيم مرارة الأمراض، التي تدفعه إلى البكاء المستمر نتيجة للسـعات الجـوع، هـو الطفـل ال

ومع استمراره بالبكاء لا تبالي به طبقـة الأغنيـاء التـي تعـاني مـن . المتشرد البائس الفقير
ــمّ بهــا مــن ويــلات . الســمنة و التخمــة الدائمــة وأم الطفــل تخفــي شــدة مــرارة حزنهــا ومــا أل

وبــؤس والآم واحــزان ســرقت النــوم مــن عينهــا وحرمتهــا لذتــه، وجعلتهــا تتجــرع مــرارة ثقــل 
  .ة بأنواع الهموم والالآمالحياة المبطن

وتشــير الشــاعرة بعــد أن عــددت الــويلات والمآســي التــي يتجرعهــا المجتمــع مــن شــغف 
  :العيش وحرمان النوم إلى ما آلت إليه الأمور في أوساط فئات مجتمعها حيث تقول

  ف رضين صيحات العرى# # # #    وبناتنا بعن   العفا   

  )1(أتراك تبصر مـــــــــا أرى# # # #   أمرْ على طرقاتها    

تـــــرى الشــــــاعرة أن الحاجــــــة الملحــــــة إلــــــى تــــــوفير لقمــــــة العــــــيش وضــــــروريات الحيــــــاة 
ومســتلزماتها دفعــت بعــض بنــات المجتمــع إلــي خلــع ثــوب العفــة وبيعــه وارتضــاء الرذيلــة 
لمصــــاحبتهن للعاريــــات بائعــــات الهــــوى، وتمــــر علــــى الطرقــــات، وتــــرى عيناهــــا الرذائــــل 

هـل النـاس يـرون مـا أراه مـن : وجرائم منتشرة في الطرقات، ولسان حالهـا يقـولوالخبائث 
هدم للقيم والأخلاق الاجتماعية ؟ وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية؟ وتختم الشاعرة 

  :القصيدة بقولها

  وشك النهاية يا ترى؟# # # #   أبلادي هل أنت على  

افـة الانهيـار أم لا؛ لأنهـا تتـرنح علـى تستفهم الشاعرة مشخصـة بلادهـا، أهـي علـى ح
حافـــة الرذيلـــة وانعـــدام الأخـــلاق وفســـاد المجتمعـــات، وتؤكـــد فـــي الوقـــت نفســـه أن كرامـــة 
البلــدان وعزهــا وقوتهــا ومنعتهــا فــي اســتقامتها، ومــا فشــت وانتشــرت الرذائــل فــي بلــد مــن 

  .البلدان إلا وانتهى
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  قصيدة البانة -3

ي تــدور فــي محــور الاتجــاه الاجتمــاعي قصــيدتها التــي ومــن أروع أشــعار الشــاعرة التــ
حيـــــث تمجـــــد فيهـــــا الفتـــــاة المتمســـــكة المتشـــــبثة بـــــالأخلاق والعـــــادات ؛ ) البانـــــة(عنوانهــــا 

الإسلامية المرصعة بالإيمان الذي يحيط به التقوي ويحميه، والصبر الذي يعقبه النصر 
  :   تقول 

  فاحتار من ذاك الجمال وتاها# #   # # يا بانة زار الغـــــزال  رُباها          

  امَ لحظة رَوْحِهـــــا  وغُـــداها# # # #    بسامة الثغر الذي ما فارق التبْسَ  

  هو للفتاة عبيرها    وشذاها# # # #   يا سُمعة المسك استعيني  بالتقى    

  فاالله  من فوق  السماء قضاها# # # #   كوني على هذي الحياة  صبورة     

  )1(سوداء من أجل الطعان براها# # # #   الزمان  اعتاد سل أسنـــــــــة     إن 

البانــة ، إمــا لطــول قامتهــا أو لتماســكها؛ : ترمــز الشــاعرة علــى الفتــاة وتصــفها بشــجرة
بحيــث لا يســقط منهــا شــيء أو لصــبرها الطويــل علــي العطــش أو لاجتمــاع هــذه العوامــل 

ة، ورمـزت للشـاب بـالغزال، إمـا لجمالـه أو لأناقـة هندامـه، كلها عليها، أطلقت عليها البانـ
ساكنة، : ولكن العرب اعتادت أن تشبه الفتاة بالغزال وليس الفتي، وربما ما دفع الشاعرة

: إلى تشبيه الشاب بالغزال خوفا من أن تجمع كلمتي غزال في صـدر بيـت واحـد، فتقـول
  .ن روح الشعريا غزالة زار الغزال، فيكون كلاما عاديا بعيدا ع

ثــم تشــير الشــاعرة إلــى أجمــل صــفة بالفتــاة ، وهــي الابتســامة، لبــراءة وصــفها وصــفاء 
قلبهــا ونقــاء ضــميرها الــذي تعبــر عنــه بابتســامتها التــي لا تفــارق محياهــا وشــفتاها، وبــذا 
ــق، ومــن كانــت ذا قامــة  جمعــت الشــاعرة لموصــوفتها جمــالين جمــال الخلُــق وجمــال الخلْ

ة فــي خلْقهــا وخلُقهــا، حــق لهــا أن تحيّــر الغــزال ويتيــه عقلــه؛ لأنهــا كســمعة كالبانــة وجميلــ
  . المسك الخالص يجد المرء حلاوة ريحه متى ما اقترب منه
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وبعـــد أن عـــددت الشـــاعرة أوصـــاف الفتـــاة، توصـــيها بالاســـتقامة والتقـــوى؛ لأن التقـــوى 
م رائحتهــا، كمــا توصــيها يعطــر الفتــاة وينفــذ منهــا النســيم والشــذى؛ فيقبــل إليهــا كــل مــن شــ

واتبــع مــا يــوحى : ( ن الصــبر مفتــاح كــل كــرب الحيــاة، قــال تعــالىبــأن تكــون صــبورة؛ لأ
  )1)(إليك واصبر حتى يحكم االله وهو خير الحاكمين

كما تأمرها أن تستعين أيضا بالصـلاة بعـد اسـتعانتها بالصـبر إذا أرادت أن يكـون االله 
يأيهــا الــذين ءامنــوا اســتعينوا : (الأخرويــة، قــال تعــالىمعهــا فــي قضــاء حاجاتهــا الدنيويــة و 
  )2) (بالصبر والصلاة إن االله مع الصرين

ـــى الآيـــات التـــي تتحـــدث عـــن الصـــبر  وتشـــير بقولهـــا واالله مـــن فـــوق الســـماء بناهـــا ال
وأصــبر ومــا : (وتجعلــه فــوق كــل شــيء والاعتمــاد عليــه فــي الســراء والضــراء، قــال تعــالى

  )3) (صبرك إلا باالله

وبعد أن أشارت الشاعرة إلـى الـدلائل الـواردة فـي القـرآن الكـريم، تصـوغ حكمـا لتسـتدل 
بهـا علـي ترغيـب الفتـاة فـي مجتمعهـا بالصـبر لتجسـد الزمـان وتضـعه فـي مكـان الإنســان 
ولكنها تحـذف الإنسـان وتـأتي بشـيء مـن لوازمـه فـي قولهـا عـن الزمـان إعتـاد لسـل أسـنة 

ة عمـــا يلقـــاه الإنســـان عبـــر الزمـــان مـــن فقـــر وحرمـــان وبـــلاء ســـوداء، والتعبيـــر كلـــه كنايـــ
وإنمـا وصـفتها بالسـوداء تعبيـرا عمـا ترفضـه  ؛قولها بالأسـنة فقـطفي وامتحان، ولم تكتف 

الــنفس الإنســانية البشــرية؛ لأن الســواد لــون التشــاؤم، لــذا لــم تقــل بيضــاء؛ لأنهــا إن كانــت 
ء فأنهـا مصـائب ثقيلـة تحتـاج إلـى بيضاء قد تكون خفيفة وغير مخيفة، ومـا دامـت سـودا

  .صبر على مقدارها ومستواها

وهذه الأسنة السوداء عنـدما يسـلها الزمـان لا ليرعـب بهـا المسـكين، وإنمـا ليخيـف بهـا 
  :الباغي الطعان ليعتبر بها المطعون المسكين، وتضيف قائلة

                                                           

  من سورة يونس 109الأية  - 1
  من سورة البقرة 152الآية  - 2
  من سورة النحل 126الآية - 3



اعرة س+اكنة محم+د أحم+د زائ+د الش+: غرض ا)جتماعي في ا$شعار العربية النسائية التشاديةال
   انموذجً 

  
372 

  مجلة الدراسات ا4فريقية
  

  رّجت  بدماهامثل الضحيـــــة  ضُ # # # #   لا تغفلي كي لا تكوني عنده      

  هلا تركت البنت فــــــــي  مسعاها # # # #  يا أيها الزمن المليء  كآبة        

  صارت لها وقت الدجى مرساها  # # # # صُنّعت لها كل الصعاب سفينـة    

  )1(على الصعاب تخافها  وعساها   # # # # لكنها رغـــم الصعاب  تماسكت      

في وصيتها للفتاة قائلة لا تغفلي عن الزمان الذي يسل أسـنة سـوداء تضيف الشاعرة 
مفاجئـــا بهـــا، بـــل كـــونى دائمـــا مســـتعدة حتـــى لا تنقـــادي إليـــه مثـــل البهيمـــة التـــي ذبحهـــا 
صــاحبها وهــو يجرهــا وهــي ملطخــة بــدمائها، وفــي قولهــا مثــل الضــحية ضــرجت بــدمائها 

ب الزمان عنـدما تجـده غيـر تشبيه تمثيلي حيث شبهت صورة من ينقاد إلى مهن ومصائ
مســـتعد لمواجهتـــه طائعـــا مستســـلما بصـــورة البهيمـــة التـــي يـــذبحها صـــاحبها ويجرهـــا وهـــي 

  . ملطخة بالدماء لا حول ولا قوة لها

وبعد هذا التشبيه التمثيلي تلتفت الشاعرة منادية الزمان مستلطفة له؛ بأن يتـرك الفتـاة 
طـــع طريقهـــا بكآبتـــه وبأســـه وظلمـــه ومشـــقته؛ فـــي ســـعيها لتحقيـــق مـــا تصـــبو إليـــه، وألا يق

فيجعلها تنحـرف عـن المبتغـى السـليم، وجمـع الصـعاب كلهـا وصـبها علـى الفتـاة مظلمـة، 
مثــل الســفينة ترســو إليهــا وقــت الظــلام أي ترجــع إليهــا عنــدما تصــاب باليــأس والحرمــان 

  .رذيلةوالحاجة بهدف إغرائها وإبعادها عن الاستقامة والفضيلة ويغمسها في عالم ال

إلا أن هــذه الفتــاة رغــم الصــعاب ورغــم المحــن والأهــوال التــي تصــاحبها نهــارا وترســو 
معهــا لــيلا لــم تستســلم بــل تماســكت بكــل عفــة وحيــاء وخجــل وامتنــاع وشــجاعة وصــبرت 
علـى مــر هـذا الزمــان بحكمـة وعبــرة فـذة خلابــة حتـى أخضــعت الصـبر نفســه فرجـع إليهــا 

ي لا تفـارق شـفتاها رغـم الصـعاب ومكائـد الزمـان، وتبـين طائعا مستسلما من بسماتها الت
الشــاعرة بأنهــا وجــدت فــي هــذه الفتــاة خصــال حميــدة كثيــرة وشــيما عظيمــة وصــبر يعجــز 

  :غدر الزمان واغراءات الشيطان ثم تسدل الستار علي القصيدة بقولها
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  تركت على شط الرحيل خطاها   # # # # ارة يا قصة رويت   بغير عب

  شيما تغيظ  بها جميــــــــــع عداها   # # # # ها خصالا جمة إني وجدت ل

  )1(لم أبصــــر التبْسام فارق فاها    # # # #   يكفي بأني كلمــــا أبصرتها    

      قصيدة سنة أولى ضارع -4
مصــطلح ســنة : ســنة أولــى شــارع،  تقــول فيهــا: ومــن قصــائد الشــاعرة قصــيدة بعنــوان

لقه محمد صالح يونس الضواي، علـى الـذين تخرجـوا ولـم يتحصـلوا علـى أولى شارع، أط
  ) 2.(الوظيفة، والقصيدة كتبتها على لسان الكاتب محمد طاهر النور، الملقب بالعقاد

تعكس القصيدة واقعا اجتماعيا يعيشه الشباب بعـد التخـرج مـن الجامعـات أو المعاهـد 
حصــلون علــى الوظيفــة أو لا يتحصـــلون، العليــا؛ حيــث يمكثــون ســنوات وســنوات وقــد يت
  :    والقصيدة تجديدية شكلا ومضمونا وفيها تقول

  أمسيت؟        
  ...كما تمسي الدنيا أمسيت...نعم أمسيت، نعم يا صاحبي أمسيت 

  .. أعدل صوتي المُنْبَح... سأمسي مثلما أصبح 
  ..من استذكار أذكاري 

  ..ومن صيحات أفكاري 
  ..وأكوي الجلد النار

  ..فإن دوائيَ في الكي 
  خريج... سمعت بأنك... رويدا أخي مهلا 

  .. حبي صهريجاأنا يا ص! خريج؟
  ..أصب الماء في جوفي

  ..أرج شرابي الأفضل
  ..أصور واقعي الأطول
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الشاعرة قصيدتها التي صاغتها على شكل قصة وجاءت على لسان شـاب يلقـب تبدأ 
ؤال عـن حالـه بقولهـا أمسـيت؟ فجـاءت الاجابـة بإسـهاب بالعقاد محمد طاهر النور ـ بالسـ

ـــذي أصـــاب المســـئول المجيـــب، والتكـــرار فـــي قولـــه ـــة اليـــأس ال نعـــم : وأطنـــاب لتبـــين حال
أمسيت نعم يا صاحبي أمسيت  كما تمسي الدنيا ليؤكـد صـعوبة قطـع اليـوم إلـى المسـاء 

باحه كأنهمـا في ظـل البطالـة التـي تعمـل فـي إطالـة الوقـت، كمـا يـرى أن مسـاءه مثـل صـ
وجهان لعملة واحدة، والبطالة تدفعه لكيّ جلده بالنـار؛ لأن الكـي لـه أوجـاع، ودواء ولجـأ 
إليهــا كــل صــبيحة ومســاء لتخفــف عنــه ألــم الإطالــة والبطالــة، وعنــدما ســمع الســائل هــذه 

  : طفه وانفعل مع المسئول بقولهواعلانت الإجابة تحركت مشاعره و 
  رويدا يا أخي مهلا 

  أنك خريج؟سمعت ب
  :فيجيبه مستفهما مستنكرا بقوله

  .أنا يا صاحبي صهريج، يصب الماء في جوفي.. خريج 

كنايــة عــن تــزوده بــالعلوم لأن المـــاء عــين الحيــاة، وأرج شــرابي الأفضــل أي أردد مـــا 
تهواه وتميل إليه نفسي من العلوم مصورا طول الوقت المفروض عليه لبقائـه فـي المنـزل 

ل المطر، وهذا ما يراه مناسبا؛ لأن الشهادات التي تحصل عليها ما عادت ومراقبة هطو 
تنفعه؛ لذا سيبقى يراقب ما يحمله المستقبل عليه بأنّاته وآهاتـه مسـطرا ذلـك فـي وريقاتـه، 
ليطلع إليه مـن يكـرر التـاريخ مآسـيه عليـه، فهـذه عـادة التـاريخ مـن قبلـي لأنـي لسـت أول 

  .عاطل يسجله التاريخ
الكلمـــات ألهبـــت دواخـــل الســـائل وأحرقـــت عاطفتـــه وأغلـــت جوفـــه ودمـــاؤه وأثـــارت  هـــذه

رويــدا يــا أخــي مهــلا، وبعــد أن هــدأت ثورتــه، : مشــاعره ؛ لكنــه لا يملــك إلا أن يقــول لــه
والـــتقط أنفاســــه، وبــــردت دمــــاؤه، واســــتتبت دواخلــــه، يخبــــره بأنــــه قــــرأ مقالــــه المنشــــور فــــي 

وينصحه بأن يفكر في التجارة، لربما ) الوظيفة(ة الطباعة ويعاتبه؛ بأنه يفكر في البشاع
يا عمي ضع عنك هـذه البشـاعة والوضـاعة : التاريخ قد يتغير؛ لكن العاطل يجيب قائلا

والخناعة وتسويق البضاعة؛ لأن منهجي التفكير وعنواني الضياع، وعندما تراني مبتسم 
ا أسـفاه، قـد أدركـت إننـي مرارة قلبي حنظل؛ لأنني أحلم أن أعيش في دنيا نظيفة؛ لكـن و 

  . عبثا أبحث عن وظيفة
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  :وتضيف قائلة

  ..رفقا بنفسك يا أخي رفقا تمهل 

  تنهال كالوحي المنزّل؟؟.. ما بال ثورات الغضبْ 

  .. وتنافس الأنفاسُ في الأعماق مرجل

أضناه الغضب، واحمرت وجناته مـن التعـب، ) المجيب(وعندما رأى السائل المسئول 
اجه مـن العصـب، وضـاقت أنفاسـه مـن الحسـب، ترجـاه أن يرفـق بنفسـه وأن وانتفخت أود

يتمهل وأن لا يترك ثورات الغضب تنهال إليه كـالوحي المنـزل، وأن تضـيق أنفاسـه حتـى 
: يصير وكأنه في أعماق مرجل تشتعل النار تحته بقوة وضرامة وصـرامة، فيجيبـه بقولـه

  .ياع يا أخي اتركني فقد أثقلتني الهموم وغيبني الض

وتخــتم القصــيدة بتوجيــه المجيــب إلــى زراعــة وفلاحــة الأرض وحرثهــا لأنهــا منبــع يــدر 
المصــالح والمنــافع مســتفهمة بقولهــا قــل مــن ســيفلح أرضــنا؟ إن رفــض الخريجــون العمــل 

  :فيها وزراعتها حيث تقول 

  ..دعني فإني مثقل الأحزان ضائع ..   آه يا أخي
  يا صاحبي زرت المزارع؟

  ..روائع -كما تعلم-فهي 
  ..نبع يدر لك المنافع 

  قل من سيفلح أرضنا؟؟ ولمن ستتركها المصانع؟ 
  )1.. (سنة أولى شارع... يا عم اسمعني أنا 

  قصيدة والديك -5
التـي جـاءت  والـديك: ومن القصائد الاجتماعية التي صـاغتها الشـاعرة سـاكنة قصـيدة

، والإحسان إليهمـا نوالديالاد مجتمعها لبر تجديدية في شكلها ومضمونها وهي ترغب أفر 
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: وقــال تعــالى. )1) (وقضــى ربــك الا تعبــدوا إلا إيــاه وبالوالــدين إحســانا: (كمــا قــال تعــالى
     ؛ )2)(وعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربـى واليتـامى والمسـاكين(

 تعــالى، وتلفــت النظــر إلــى صــبرهما حيــث تــرى الشــاعرة أن رضــاهما مقــرون برضــا االله
وجهادهما حتى يصير وليدهما ولدا، وكم سهرا الليالي وتعبا وكدا وجدا من أجلك لتكون 

  : أنت حيث تقول

  سلني أخبرك الذي سيسر نفسك إن فعلت

  كن طائعا للوالدين بصغر سن أو كبرت

  مرضاتهم مقرونة برضا الإله وقد علـمت 

  بت بالحلو أو جارت عليكمهما السنون تتابعت وتعاق

  عشها بطول رعاية محمودة   مع والديك

  )3(كم ثابرا؟ كم جاهدا؟ لتكون أنت وأنت كنت 

تيقنت الشاعرة بأن توحيد االله ورضاه؛ سعادة الإنسان وراحته في الدنيا والآخـرة، وهـو 
الكبـــر  إمــا يــبلغن عنــدك: (مســـتنيرة فــي ذلــك  بقــول االله تعـــالى. مرهــون بطاعــة الوالــدين

  . )4) (أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما

  ) سلني أخبرك(ولذلك تنادي من يسألها عن سرّ راحة النفس وسرورها  فتخبره 

وتخــتم القصــيدة بمــا يفعلــه المــرء لينجيــه عمــا قــد جنــاه وتقــول هــو طاعــة االله والوالــدين 
جـاني، وبـذا تكـون السـعادة رهـن إشـارتك وهـذا مـا تشـير وعفو الآدميين بالقلـب واللسـان ال

  :إليه بقولها
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  الدنيا عليك  سلني أخبرك الذي سيضيق 
  هو لفظ   أفٍ قلتها وقصدت حقا   والديك 

  سلني أخبرك الذي ينجيك مما قد جنيت
  )1(الله تب قبل الممات ولا تكابر قــــد عصيت 

  .الجاني عليك بإشارة من قلبك المحزون بل بلسانك المتلعثم
  .تأتي السعادة كلها وتكون رهن إشارتيك

هكذا الشاعرة سـاكنة توصـي جيلهـا، وتـرد علـى تسـاؤلاهم المتوقعـة، وتنتقـد تصـرفاتهم 
ولهـا بهـذا الأسـلوب   .السيئة ، وتذكرهم بأمر االله جل زعلا لينجوا من عذابه وينـالوا ثوابـه

  .ى واحتجاج القدر وغير ذلك كثيربركان التربية وذكر : قصائد عديدة منها
  .نسأل االله أن يأخذ بيدها، وينفع بها من كان حولها

  :خاتمة  •

مـــن البـــديهي أن الأديـــب يهـــتم بقضـــايا الجمـــاهير، فيشـــاركهم همـــومهم، يفـــرح لفـــرحهم 
  . ويتألم بأحزانهم، ويرسم آماله بجانبهم ويربط مصيره بمصيرهم

المجتمــــع التشــــادي علــــى العمــــوم، والمجتمعــــات  والشــــاعرة اختــــارت الوقــــوف بجانــــب
الكادحـــــــة الضـــــــعيفة المحرومـــــــة البائســـــــة علـــــــى الخصـــــــوص؛ حيـــــــث حملـــــــت أعبـــــــاءهم 
الاجتماعية، ودافعت عن قضاياهم الوطنية، وعن تطلعاتهم وآمـالهم المسـتقبلية، بأشـعار 
جاءت عمودية مـرة، ومـرة تجديديـة فـي شـكلها وأخـرى فـي معناهـا، وقـد توصـلت الدراسـة 

  :النتائج التاليةي ذلك إلي ف

، خريجـــة 1992الشـــاعرة ســـاكنة محمـــد أحمـــد زايـــد ، جنســـيتها تشـــادية، مـــن مواليـــد  -
عالجـــت فيـــه  . ولِـــي أمـــلٌ : جامعيـــة، لهـــا أعمـــال أدبيـــة ، منهـــا ديـــوان شـــعري بعنـــوان 

بعض آلام المجتمـع الـذي عاشـت فيـه، أغلـب القصـائد جـاءت مـن الشـعر المحـافظ، 
 .عيلةوالأخرى من شعر التف
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يلاحـــظ فـــي شـــعرها عمـــق فـــي التفكيـــر، ورقـــة فـــي الأســـلوب، وعـــدم الاســـراف فـــي   -
 العاطفة، مع الاستعانة بالمحسنات البديعية التي تأتي عفواً 

 .تتميز لغتها بالبساطة والبعد عن الوحشي والغريب مع إصابة المعنى  -

وحســــن  يمتــــاز أســــلوبها بسلاســــة الألفــــاظ وســــلامة  المعنــــى والايجــــاز فــــي التعبيــــر  -
 .التخلص

 . يوجد في أشعارها استعمالا للتشخيص والاقتباس من معاني القرآن الكريم  -

 .تمتاز قصائدها الاجتماعية بعدم الطول؛ حيث تتناسب مع الموضوع الذي تعالجه  -

ــــرحمن ، والعمــــل   - نجــــد فــــي معانيهــــا دعــــوة المجتمــــع للتكافــــل، والامتثــــال لأوامــــر ال
 .بالفضائل والابتعاد عن الرذائل

 .كثيرة الانفعال مع القضايا الاجتماعية التي عاشتها أو لاحظتها في المجتمع   -

تعتمد في بنائها لقصائدها على البحر الكامل ثم الوافر والبسيط، وأحيانا وإلى شعر   -
 .التفعيلة 

جاءت الصور البيانية في هذه القصائد كالتشبيه والاستعارة والكنايـة موضـحة حالـة   -
 .عيش فيه الشاعرةالمجتمع الذي ت

  :التوصيات •

علــى البــاحثين الاهتمــام بــالغرض الاجتمــاعي فــي الأشــعار العربيــة النســائية التشــادية  -
عامــة وشــعر الشــاعرة ســاكنة محمــد أحمــد زائــد خاصــة، وإخراجــه مــن دائرتــه الضــيقة 

موائــد  ىاخرجــوني مـن الضــياع إلــي الضـياء وإلــ؛ وسـجنه؛ لأنــه ينــادي بـأعلى صــوته
  . القراء

نشــــر الأشــــعار العربيــــة النســــائية التشــــادية التــــي تناولــــت الأغــــراض الاجتماعيــــة فــــي  -
  .رس والجامعات لبيان ما وصلت إليهالصحف والمجلات والمعاهد والمدا
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